
مأ الروح في قافلة العطش قصة "تحقيق صحفي" أنموذجا�ظ

بقلم: حيدرعبدالرحيم الشويلي/ العراق

 منذ1 القراءة1 الولى لــ:- قافلة العطش* المجموعة النيقة التي سحرتني الصورة الفنية واللقط((ات
 البداعية الكثيفة، لنها ل تدع حيزا� للقارئ كي يلتقط أنفاسه، لعتمادها لغة شعرية وإيقاعية في
 آن، كما تعتمد التقطيع الب(ارع إل(ى مش(اهدD متلحق((ة، وتتمت((ع1 القاص((ة س((ناء كام((ل الش(علن بق(درة
.على تتبع أدق خلجات النفس البشرية
 وترتكز الكتابة القصصية او السردية الناجحة اللفتة للنظار عل((ى ثلث مح((اور أساس((ية يمنحه((ا
 فيض البداع ، يتمثل أولها ف((ي أنتص((اف الخ((برات الجمالي((ة والغرائبي((ة بحي((اة الخري((ن وتحويله((ا
 إلى تجربة ذاتية كأنها وقعت للقاصة نفسها، وثانيها كفاءة تغطية هذه الوقائع بفض((اء واس((ع م((ن
يل الرائق الذي يحيلها وهي مشاكلة للحياة إلى نمط متفرد لم يعهده منها من قب((ل وذل((ك ع((بر Sالتخ 
 توظي(((ف تقني(((ات الس(((رد وآلي(((اته الس(((احرة وتحري(((ك الش(((خوص بتوزي(((ع الدوار لض(((بط اليق(((اع
 الموسيقي للنص ، ثالثها أننا لنرى كل ذلك ال عبر المنظومة الكرستالية للغة ال(تي يتعي((ن عليه(ا
� بإنخطافة واحدة للقاصة � وتعبيريا .أن تكون شفيفة وثمينة مصفاة في نفس الوقت، سرديا
 سناء الشعلن  تتراوح في منجزها بشكل عام بين هذه القط((اب الثلث((ة فتتكث((ف لغته((ا القصص((ية
� بم((ا ل يق((وى عل((ى مقاوم((ة ري((ح  بأكثر مما يطيق الس((رد ع(ادة وترتق((ي فض(اءاتها التخيلي((ة أحيان((ا
 الواقع ، وتقيم الشيء في ومع وبجنسه، هكذا تقيم القصة في ومع وبالس((رد، والنس((ان يقي((م ف((ي
 اللغة ومعها وبها، والعاشق مع معشوقة وب((ه وفي((ه، ان((ه العش(ق ، حل(م المري((دين العاش(قين ال(ذي
 وقفوا حياتهم من اجل تلك اللحظة في قافلة العطش – لحظة النور، البه((ي والب((دي ، فه((ل لحظ((ة
 الكش((ف ع(ن الحقيق((ة بمعناه((ا الس(ردي، ه((ي ذاته((ا لحظ((ة الكش((ف ع(ن قص((ة، ف(التحقيق الص((حفي
�، انه(ا هن(اك، ف(ي الل(وح المحف(وظ للقص((ة القص((يرة ولتتن((زل عل(ى ص(احبها ال عل(ى  موجود س(لفا
 مراح((ل امين((ة لس((تحقاقاته تل((ك، ونتيج((ة لجه((د ورحل((ة ش((اقة ذاتي((ة تق((وم به((ا القاص((ة م((ن أج((ل
 اس((تمالة المعش((وق/الس((رد للتف((رد ب((ه، اذن الرحل((ة ه((ي نف((س الرحل((ة: إي((روس الح((ب، عاش((ق1
 ومعشوق ورحلة تبدأ إلى الصحراء العربية D((ارتحلت على جمل أورق م((ع جماع((ةD م((ن الطS((وارق
 صوب قوم شاليفة، كان الط((الب رج((ب ه((و مقص((دها، وف((ي طري((ق مقص((دها ل((م تنس((ى أن تس((تمتع
داء رجال الطSوارق الذSين يتغنون بصحرائهم ، كانت أعينهم السSفير الوحيد بينهم وبين نسائهم  بح1
Sواح(د منه((م م(ن عيني((ه؛ إذ إن Sمر البش((رة ، الجميلت العي(ون، عرف(ت ك(ل))Sالممشوقات القوام، الس 

م((رة ش((مس الواح((ات)). بة بح1 Sالمش((ر Sص«أحدهم ليميط لثامه أبدا�، في حين تسفر ع((ن وج((وههن
مستعينين بصبر ليلين وقوة على تحمل ما ل يتحمله غيره(م م(ن البش(ر ف(ي ه(ذه الص(حراء»64  

� صنع منه هذا الشعب وسرا� كبيرا� يخفيه الطSوارق خلف لثام ليفارق  الشاسعة ، فإن عجينا خاصا
 الرجل منهم طيلة حياته ، عشق الصحراء غير مح((دود وترح((ال دائم وقواف((ل العطش((ى مس((تمرة ،
 ح((((تى وان حل((((وا بالم((((دن ف((((إنهم ليلبث((((وا أن يتركوه((((ا م((((ولين بوج((((وههم ش((((طر الص((((حراء

فتك((ون نهايته((ا ت((ترنم عل(ى انش((ودة النتص((ار»12ص«الواسعة(ماأجمللظمأ في بحي((رة العش((ق)  
� للقواف(ل أن تعط(ش وتعط(ش، وله(ا أن تم((وت إن ارادت ، لك(ن الوي((ل لم(ن  للعش(ق.(ك(ان مس((موحا

فر العط(((((((((((((((((((ش الك(((((((((((((((((((بر) )))))))))))))))))))eق(((((((((((((((((((اللفراء:»14«صيرت(((((((((((((((((((وي ف(((((((((((((((((((ي س  



بالقلب eلص1وقهeىالعشقالذييكونفيالنسانل Sالعشقنبتلزج،وس1م.
  أن الخط(اب الس((ردي يحتف((ي بالش(خوص«قافل((ة العط((ش»ولو لحظنا في المجموع((ة الموس((ومة 

 والبطال، سواء كانوا رجال� ان نساء يكرهون فضاء الصحراء، ذات المن((اخ المتل((ون لن((ه فض((اء
  تعبS((ر بطل((ة«تحقيق صحفي»قاس جدا� يخنق تطلعاتهم ورغباتهم المتأججة، ففي القصة العاشرة 

 القصة عن كراهيتها الشديدة لهذا الفضاء قائلة:- (هي تكره الصحراء ، لنها تشبه قسوة حياتها
 ، أنSه(((ا مض(((طرة إل(((ى أن تتجش(((م رحل(((ة طويل(((ة ف(((ي ص(((حراء لتع(((رف نهاي(((ة ، وتبتل(((ع اله(((ات

  والعطش عطش الجسد النث((وي وال((ذكري للح((ب والم((دخل اله((م لممارس((ة»62«صوالرغبات)
 الجنس، ممارسة هذا الجسد تعني الممارسة الطبيعية ومايتبعها من حقوق وعل((ى رأس((ها الجن((س
 من خلل العلقة الحياتية الجنس، والحب ،ولو دققنا جيدا� نرى أن المبدع((ة الش(علن دخل(ت ع(الم
 الدفاع عن المرأة، حقها المطلق في ممارس((ة نفس((ها وجمي((ع الحق((وق والواجب((ات ،ف((إنk ل((م تت((وفر
.هذه الحرية في المدن والمصار البعيدة سعت إليها جاهدة في عالم الصحراء الفريقية
،فوج((((((((((دت ض((((((((((التها ف((((((((((ي افريقي((((((((((ا، ف((((((((((ي جن((((((((((وب النيج((((((((((ر إل((((((((((ى أرض تيغم((((((((((ار  

هناكحيثلمتص(((للمدنيةوبقيتالحياةخامةطبيعية،تجدالمرأةحريتهاالكاملةفيالجنسوإختيارالزوجوتطليق
  فنج(((د مب(((دعتنا س(((ناء الش(((علنهإنkأحبتس(((واهحتىلوكانأحدأفرادقبيلتهاوقبيلةزوجها ( الط(((وارق ).

 بإعتبارها صاحبة صوت القاص  والضمير المتكلم وصاحبة التجارب الستكشافية والسياحية ف((ي
 انحاء الع(الم، تتمن((ى ل(و ك(انت واح((دة م(ن نس((اء الط(وارق، واح((دة م((ن نس((اء قبيل((ة الط(الب رج((ب
ا تت(((وق لتل(((ك الحي(((اة البس(((يطة الخالي(((ة م(((ن الملوث(((ات )))))Sالرج(((ل لطي(((ب ص(((احب القل(((ب الكبير،أنه 
 الجتماعي((ة المتمدن((ة المفعم((ة ب((الحب والص((دق عل((ى فطرته((م، فطرته((م البيض((اء المكش((وفة بل
.خطوطول قيود
� كم((ا فع((ل ك((ثير م((ن � سطحيا  إن تعامل القاصة مع المكنة، والهتمام بالطSوارق ليس تعامل� خارجيا
�، وإنم((ا ه((و تعام((ل مl((سl ش((غاف القل(((ب،ومازج أعم((اق المش((اعر وأدقه((ا،  المب((دعين ش((رقا وغرب((ا
كl خلجات النفس وأرقها؛ يبدو ذلك من خلل العن((وان ال((ذي اخت((ارته له((ذه المجموع((ة (قافل((ة lر lوح 
 العطش)؛ فهناك عشق، وهناك ظمأ، وحي((ن يك((ون العش((ق قوي((ا يك((ون الظم((أ أق((وى، وحي((ن يك((ون
� يكون الظمأ أدوم، ومن ثم استمرارية الرتباط بالمعشوق، واس((تمرارية الحاج((ة إل((ى  العشق دائما
 الرواء، وحين يك((ون تحقي((ق غاي((ة الرواء أم((را غي((ر ممك((ن، ف(إن الظم(أ، أو العط(ش، سيس((تمر،
 وتظل - من ثم - المشاعر متأججة والعماق تغلي بح((ب س((رمدي، والقاص((ة وه((ي تستحض((ر ه((ذا
 التاريخ، أو لنق1ل: هذا الجزء من تاريخ الطوارق، ل يفصله أبدا� ع((ن ذات((ه، ولع((ل ه((ذا ه((و الس((بب
 في هذه الحرارة الوجدانية المفرطة التي ظلت ملزمة لكل كلمة م((ن كلم((ات النص((وص القصص((ية
 الس((تة عش((ر ال((تي تت((ألف منه((ا ه((ذه القص((ة الرائع((ة، متلبس((ة ذل((ك الص((دق ال((ذي ل يخطئه ح((س
 الق((ارئ المت((أني،و الب((احث أو الناق((د ال((ذي غ((ايته اس((تجلء الوق((ائع، وتلم((س الحق((ائق كم((ا ه((ي؛
�للنظر؛ فإنهذهالقصةتمثلعنديتطورا�مس((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ترعيا
فالكلماتغايةفيالرقةوالشفافيةوالوضوحمستويةأكملمايكونالستواء،مقدودةكأنهاحباتعقدمنظوم،موق
ايضفيعليهامنألوانالموسيقىالسرديةمايجعلهامحببةلدىالقارئالم �تتناغمفيهاالحروفتناغم� �رائقا عةتوقيعا
 تذوق،الباحثعنجماللكلمةوعذوبتهاوسحرها وانسجامها، إن العطش ليتس((رب إل(ى ال(ذات ويس(كنها
� علىالعاق((ل ليس((تلهم حي((اة الط((وارق، ويحك((ي  فتتقمصه ليس((تعر لهي((ب العش((ق الح((ارق، ويحل1جنون((ا
 عن تجربة العشق والشوق ف((ي أوج حض((ارة متغلغل((ة ف((ي مس((ارب ال((ذات، وانتص((ار وجوده((ا ف((ي
 خضم اكتساح الخرالطارقي.ومن خلل هذه الس((طورة الواقعي((ة الح((داث، أع((ترف أنن((ي بق((در م((ا



 تل((ذذت بمق((اطعه، تع((ذبت ف((ي س((بر أغ((واره، ويج((د ال((دارس نفس((((ه،وأجدني محت((ارا� وه((و يخت((ار
 النصوص التي يريد أن يغمس فيها براعت((ه، فك((ل ن(ص، ب(ل ك(ل س(طر، يعت((بر تحف((ة فني((ة تس((تحق
.الوقوف لتأمل صورها والسفر في فنها الجميل الساحر

* مجموعة قصصية صادرة للقاصة الردنية د. سناء الشعلن: قافلة العطش .


